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 أ مقدمة-٤ 
برنامج الأمم المتحده الإنمائي    تتبني الهيئات الدوليه مثل     

UNDP)   ( والبنك الدولي(W B) ومعهد الموارد العالميه 
(WRI)          و غيرها من الهيئات في السنوات الأخـيـره 

إتباع التقييم المتكامل للنظام البيئي بدلاً من التوجه إلي         
تقييم قدرة القطاعات الإنتاجيه وحالة المكونات البيئيـه        

ولهذا التوجه الجديد أهميه كبري نظـراً       .   كل علي حده  
لأن التقييم المتكامل للنظام الإنتاجى البيئي يَمكِّن مـن        
تقييم قدرة هذا النظام علي إنتاج المنتجات المختلفه مع         
دراسة أثر ذلك علي الوظائف البيئيه لكل من المكونات         

ويمكن عندئذ تقييم   .   سواء كان ذلك بالسلب أو الإيجاب     
المحصله الكليه لأثر الأنشطه الإنتاجيه سواء كـانـت         

وتتمثل الآثار السلبيه في    .   المحصله بالإيجاب أو السلب   
تدهور وظيفة المكونات البيئيه تحت ضغوط العمليـات        

 . الإنتاجية

وإتباع هذه المعادله المتكامله يَمكِّن من تحديد المحصلة        
وهو ما يشكل   )   سلباً أو إيجاباً  ( الكليه للأنشطه الإنتاجيه    

أساساً قوياً لإختيار وتحديد الخطط التنموية الأكـثـر          
. إيجابيه بالنسبه للأجيال الحالية و الأجيال المستقبليـة       

كما يَمكِّن من دراسة العوامل التي تؤدي إلي تحسيـن          
. إيجابية المحصلة الكلية وتطويرها إلي الأفضل دائمـاً       

ويَمكِّن هذا التوجه من تحديد أفضل الـتـقـنـيـات            
والممارسات بالنسبة لإدارة الموارد الطبيعية المتاحـة       
من مناخ وتربة ومياه ونبات وحيوان بهـدف زيـادة           
القدرة الإنتاجية في نفس الوقت الذي يتم فيه المحافظـه          
علي الوظائف البيئية لهذه الموارد الطبيعية وتطويرهـا        

وبذلك يمكن أن نـورث الـمـوارد         .   كلما أمكن ذلك  
الطبيعية المتاحه لنا إلي الأجيال القادمة في أفضل حالة         
من الوجهتين الإنتاجية والبيئية وهو المعني الحقيـقـي         

ومن الأهميه بمكان تطبيـق هـذا        .   للتنمية المستدامة 
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التوجه علي المنظومه الزراعيه البيئيه في مصر بحيث          
لا تكون القدره علي إنتاج المنتجات الزراعيه وتعظيـم         
هذا الإنتاج علي حساب الصفات والخدمات البيئيه التي        
تتصف بها الركائز الرئيسية للنظام البيئى من مـنـاخ           

 . وتربه ومياه ونبات وحيوان
 

ولابد من التقييم النوعي والكمي لأي من عمـلـيـات           
التدهور التي قد تصيب هذه الركائز الرئيسية للإنتـاج         
مع ترجمة ذلك في صورة تقديرات إقـتـصـاديـة            

ومن هذا المنطلق   . وإجتماعية كمية ونوعية ما أمكن ذلك     
فإن هذا الجزء من التقرير يختص بالدور الإنتـاجـي          

 .والبيئي لموارد الأراضي في جمهورية مصر العربية

 ب الضغوط على موارد الأراضي -٤
تتعرض الأراضي المنتجه في مصر علي محدوديتهـا        
إلي ضغوط متعدده تؤدي إلي تدهور التربه في صورة     
فقد جزئي أو كلي لإنتاجيتها بل قد تؤدي فـي بعـض       

وتتباين عوامـل   .   الأحوال إلي فقد مكونات التربه ذاتها     
تدهور التربه طبقاً لنوعياتها وطرق إستخدامها ونوجز       

 :ذلك فيما يلي
 الأراضي الرسوبيه لوادي النيل والدلتا . ١

وتتميـز  .   وهي من أقدم النظم الزراعيه فـي العـالم         

بخصوبة التربه العاليه نتيجة لتراكم الطمي المحمـول        
كما أن هذه المنطقـه     .   بمياه النيل عبر مئات من السنين     

تعتبر من أكثر المناطق كثافة للسكان في منطقة الشرق       
وتتنوع المنتجات  .   للفدان/  أفراد ٨الأوسط التي تقدر ب     

الزراعيه لهذه المنطقه بالإضافه إلي إنتاجيتها العاليـه        
تتعرض هذه المنـاطق الخـصبه      .   للمحاصيل المختلفه 

 ) :٢٠٠٢الباجوري وآخرين (لعوامل التدهور التاليه 
 

 تملح التربه  -أ
نتيجة لإنتشار أسلوب الري بالغمر وعدم فـرض أيـة          
رسوم لإستخدام المياه يتم الإسراف في إستعمال ميـاه         
الري من نهر النيل مما يؤدي إلي تغدق التربه وسـوء           

ينشأ عن  .   صرف المياه الزائده عن حاجة النبات النامي      
ذلك تزايد محتوي التربه من الأملاح إلـي مـستويات         
تضر بالإنتاج النباتي وتدهور بعض صـفات التربـه         

وتتحول بعض الأراضي إلي الحاله     .   الكيميائيه والحيويه 
الصوديه نتيجة لزيادة عنصر الصوديوم ممـا يـسبب         

وفي حقبـة   .   المزيد من تدهور الصفات الفيزيائيه أيضاً     
السبعينيات كانت تقدر مساحات التربه الرسوبيه المتأثره      

مـن مـساحة    %  ٣٥  –  ٣٠بالملوحه والصوديه بنحو    
 ).١٩٧٢الجبلي (أراضي الوادي والدلتا 

 

 التعديات العمرانية -ب
نتيجة للتوسع في المدن والقـري وإنـشاء المنـشأت           
الصناعيه والبنيه الأساسيه بالإضافه إلي تجريف التربه     

وتم التغلب بصوره شبه نهائيه     .   لصناعة الطوب الأحمر  
علي التجريف نتيجة للتشريعات الصادره فـي عـام          

إلا أن التعـديات    .   ١٩٨٥ والمعدله في عـام      ١٩٨٣
الأخرى  والتي بدأت في عقد الخمسينيات بفقـد نحـو           

 فدان سنوياً مع تزايد معدلات فقد هذه التربـه          ١٥٠٠٠
الخصبه خلال العقود الزمنيه الماضـيه حـتي العقـد          
الأخير من القرن العشرين حيث قدرت معدلات الفقـد      

معهد الأراضـي والميـاه     (  فدان سنوياً    ٤٥٠٠٠بنحو  

 الوظائف الإنتاجيه والبيئيه للتربه
After Brady and Weil (١٩٩٦) 
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وبعدها صدر الأمر العسكري بإيقاف  )  ٢٠٠٠  –والبيئه    
 مما حد كثيراً مـن  ١٩٩٦وإزالة هذه التعديات في عام      

 .هذه الظاهره
 

 تلوث التربه والموارد المائيه  -ج
بدأت آثار تلوث التربه مع بداية الـسبعينيات نتيجـة           
للإسراف في إستعمال الأسـمده الكيميائيـه خاصـة          
النيتروجينيه منها نتيجة لإنطباعـات خاطئـه لـدي          

أكاديمية البحث العلمي  (المزارعين بعد بناء السد العالي  
) ١٩٧٥  –  ١٩٧١مشروع آثار نقص طمي النيـل         –

وإستمر الإسراف في إستخدام الأسمده الكيميائيه نتيجة       
لزيادة التكثيف الزراعي ومحاولة التوصل إلي أعلـي        
إنتاجيه ممكنه لوحدة المـساحه  ووصـلت معـدلات          
إستخدام الأسمده الكيميائيه إلي مستويات عاليه بالنـسبه        
للمعدلات العالميه وأدي ذلك إلي تزايد تركيز العناصر        
الغذائيه في مياه الصرف مما أدي إلي تلوث مياه الري          
 والـــصرف وميـــاه البحـــيرات الـــشماليه     

(Eutrophication)    .      كما إزداد تلوث التربه والميـاه
نتيجة للإستخدام غير الرشيد للمبيدات بمختلف أنواعها       
يضاف إلي ذلك أن تسرب بعض مياه الصرف الصحي         
والصرف الصناعي إلي المجاري المائيه أضاف إلـي        

 .تلوث التربه والموارد المائيه

 

 آثار سفي الرمال علي تخوم الوادي والدلتا  -د
نتيجة لحركة الرمال النشطه وتحرك الكثبان الرمليـه         
خاصة من الصحراء الغربيه إلي تخـوم الأراضـي          

من %   ١٦الرسوبيه الخصبه تأثرت مساحات تقدر بنحو       
أراضي الوادي القديم ويتضح حجم هذا التأثر من خلال       

وتقـدر المـساحه    .   إستخدام صور الأقمار الـصناعيه    
 مليون فدان، وقـدر     ١ر٨المتأثره بهذه الظاهره بنحو     

مـن  %   ٢٥نقص إنتاجية الأراضي المتـأثره بنحـو        
التقرير الإقليمي للتصحر في العالم     .   ( إنتاجيتها الأصليه 

المركز العربي لدراسات المنـاطق الجافـه         –العربي  
 ).٢٠٠٠—والأراضي القاحله

 

 تآكل بعض المناطق الشاطئيه في شمال الدلتا  -هـ 
وتأثرت بهذا التآكل بضع آلاف من الأفدنه في شـمال       
الدلتا ونشأت ظاهرة النحر في هذه المناطق الـشاطئيه         
بإنخفاض حمل مياه النيل في فرعي رشيد ودمياط مـن          

 ).٢٠٠٢ –حسن وهبي .د(الطمي 
 

 الأراضي الصحراويه المستصلحة .  ٢

تعرضت هذه الأراضي أيضاً إلي العديد من الـضغوط         
وعوامل التدهور الفاعله في خفـض إنتاجيـة هـذه           
الأراضي وإمتداد الزمن اللازم لوصولها إلي الحديـه         
الإنتاجيه ثم إلي الإنتاجيه المثلي مما يمثل ضياع لكثير         

ومن أهم عوامل التـدهور     .   من الجهد والمال والوقت   
 ) :٢٠٠٢ –الباجوري وأخرين (لهذه الأراضي ما يلي 

إستخدام مخصبات عضوية منقوله مـن أراضـي         -أ
الوادي القديم دون إتباع الأساليب العلميـه للكمـر         
للتخلص من حيوية بذور الحـشائش والمـسببات         
المرضيه وآفات التربه ممـا أدي إلـي إصـابة           
الأراضي الجديده ذات البيئه النظيفه والبكر بالكثير       
من الحشائش الضاره والآفات والأمراض المؤثـره       

الأراضـي  سلباً بدرجات متفاوتـه علـي إنتاجيـة           ) طن١٠٠٠(استهلاك الأسمدة النيتروجينيه في مصر 

عن منظمة الفاو (١٩٩٤)
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 .المستصلحه  

إتباع أساليب الإداره الزراعيـه لغـير الرشـيده         -ب
خاصة فيما يخص التراكيب المحـصوليه والنظـم        
الزراعيه الملائمه لضعف خصوبة التربه خاصـة       
في المراحل الأولي من الإستصلاح وكذلك إتبـاع        
أساليب الحرث التقليديه لهذه التربه الهشه التي أدت        
إلي إنخفاض الإنتاجيه والإسراف فـي إسـتخدام         
الأسمده الكيميائيه والمبيدات الحـشريه ومبيـدات       
الحشائش مما سبب أضـرار واضـحه لإنتاجيـة         
وصفات هذه الأراضي الصحراويه ذات الإتـزان        
البيئي الضعيف لمقاومة التغيرات سواء بالسلب أو        

 .الإيجاب
إتباع أسلوب الري بالغمر في بعض المناطق فـي         -ج

بداية سنوات الإستصلاح وكذلك تطبيق بعض نظم       
الري ذات الكفاءه المنخفضه في مردود وحدة مياه        

 .الري
تأثر إنتاجية الأراضي الصحراويه والنبات النامـي       -د

عليها نتيجة للعواصف الرمليه وسـفي الرمـال         
وتعدي الكثبان الرمليه في بعض المناطق في تخوم        

بالإضافه إلـي تعـديات     .   الأراضي المستصلحه 
الرمال  الزاحفه علي البنيه الأساسـيه وخاصـة          
الطرق التي تؤمن الإنتقالات ونقـل الحاصـلات        

 .والمنتجات الزراعيه في هذه المناطق
تملح بعض المناطق نتيجة للإسراف فـي الـري         -هـ

وسوء الصرف وتغدق التربه نتيجة لتسرب الميـاه        
خاصة في مناطق القنوات ذات التبطيـن غيـر          

 .المحكم
 

أراضي المناطق الرعويـه والزراعـات      .     ٣
 المطريه 

تتعرض هذه المناطق إلي عوامل تدهور أهمها فـترات         
الجفاف وإنخفاض الأمطار عن معدلها السنوي وسـوء        

توزيع الأمطار خلال الموسم المطري بالإضافه إلـي         
الأضرار الناشئه عن عمليات إنجراف التربه بـالهواء        
مكونة العواصف الرمليه والترابيه وكـذلك إنجـراف        
التربه بالمياه نتيجة لتجمع المياه في الوديان ذات الميول         
الطبوغرافيه الكبيره وسقوط رخات كثيفه من الأمطـار        
الرعديه مما يؤدي إلي إنجراف الطبقات السطحيه مـن         
التربه بواسطة المياه وحمل المواد المنجرفه وترسـيبها        
في نهايات الوديان أو فقدها في مياه البحر المتوسط أو     

 ). العقبه والسويس(خليجي البحر الأحمر 
 

كما أن من أهم عوامل تدهور التربه الرعـي الجائـر           
الذي يؤدي إلي   
القضاء علـي   
معظم الغطـاء   
النباتي مما يزيد   
من إنجـراف    
التربه بـالهواء   
ــاء  والمـــ
بالإضافه إلـي   

تآكل وتدهور المراعي الطبيعيه وبقاء الأصناف غيـر        
وبذلك فإن تدهور الغطـاء النباتـي        .   المستساغه منها 

للمراعي يمثل أيضاً خطوره كبيره علي التنوع الحيوي        
 .في مصر

 

وتلعب الظروف الإجتماعيه والإقتصاديه لسكان هـذه       
المناطق من البدو دوراً فعالاً فـي تـدهور أراضـي           
المنطقه خاصة في ظروف عـدم توفـر القـروض           
الصغيره التي تمكن من تمويل الـصناعات اليدويـه          

 .والحرفيه للمنتجات الحيوانيه ومنتجات المراعي

 الرعى الجائر 
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  (Wetlands)أراضي المناطق الرطبه .   ٤  
تتعرض الأراضي الرطبة إلي بعض الضغوط نتيجـة        
لتجفيف أجزاء منها للإستخدامات الزراعيه مما يحد من        
مساحاتها الأصليه كما أن زيادة الملوثات العضـويـه         
وغير العضويه الوارده إليها نتيجة للأنشطه الزراعيـه        
والإنسانية والصناعية تؤدي إلي تدهور هذه المناطـق        
الرطبه ذات الصبغه الدوليه الهامه كما تؤثر عـلـي           
الكائنات البريه التي تعيش فيها أو تمر بها من خـلال           
دوراتها الحياتيه مثل الطيورالمهاجـره والأسـمـاك         

 .وغيرها مما يهدد التنوعات البيولوجيه لهذه الكائنات
 
 ج الوضع الحالي للأراضي في مصر-٤

تبلغ مساحة جمهورية مصر العربيه نحو مـلـيـون           
كيلومتر مربع تقع في حزام المناطق الجافه وشـبـه           
الجافه التي تتصف بمحدودية موارد الأراضي الصالحه       

سواء في صورة الأراضـي     ( Arable Lands)  للإنتاج
المرويه أو أراضي الزراعة المطرية ومناطق المراعي       

وتمثل الأراضي المرويـه  .   الطبيعيه والأراضي الرطبه  
 مليون فـدان      ٧ر٩٥والمستزرعه في مصر حالياً نحو      

 مليون فدان من الأراضـي       ٥ر٣منها نحو   )   ٢٠٠٢( 
الرسوبيه الخصبه في الدلتا والوادي والباقـي هـي          
أراضي صحراويه مستصلحه خلال العقود الخـمـس        

 .الماضيه
والأراضي المرويه القديمه تمثل أحد الـدعـامـات          
والموارد الأساسيه لمجابهة المتطلبات الحياتيه للسكـان       
تحت ظروف معدلات الزياده السنويه والتي تبلغ حاليـاً     

بالإضافه إلي الزياده المستمره في معدلات %   ١ر٩نحو  
.                   إستهلاك الفرد لمختلف المنتجات الغذائيه والزراعيـه      

وقد كان للنمو السكاني في مصر تأثيراً واضحاً فـي           
خفض نصيب الفرد من الأراضي الزراعيه حيث كـان         

فرد وإنخفض حالياً إلي    /  فدان ٠ر٥ نحو   ١٩٠٠في عام   

 .٢٠٠٢لإحصاءات عام  فرد طبقاً/ فدان٠ر١٢نحو 

وتفيد آخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئه العامـه        
إلي أن عدد السكان في مصر بلغ       )   ٢٠٠٢( والإحصاء  

 مليون نسمه وأن المساحه الكليه لـلأراضـي          ٦٧ر٥
 مليون فدان وبذلك يثبت نصيب الفرد       ٧ر٩٥المزروعه  

 .فرد/ فدان٠ر١٢من الأراضي المزروعه عند 
وبصفه عامه فإن مساحة الأراضي الرسوبيه الخصبـه        
في الدلتا والوادي القديم والتي تروي أساساً بمياه النيـل     

 مليـون   ٦ر٢٥كانت تقدر في بداية الخمسينيات بنحو       
فدان ونتيجة للتعديات المختلفه من التوسع العمـرانـي         
والتبوير والتجريف وبناء المنشأت الصناعيه والبنـيـه        
الأساسيه إنخفضت المساحه الكليه لهذه الأراضي خلال       

 مليون فـدان    ٥ر٣٥العقود الزمنيه القليله الماضيه إلي      
أكاديمية البحث الـعـلـمـي       ( في مطلع القرن الحالي     

 ). ١٩٩٥ –والتكنولوجيا 

   الأراضي الصالحة للزراعة
 تعداد السكان

 )مليون(

  
 السنة

 مساحة الأراضي
 )فدان( للنسمة 

 الإجمالي
مليون (

 )فدان
١٨٩٧ ٩٫٧ ٤٫٩ ٠٫٥١ 
١٩٠٧ ١١٫٢ ٥٫٤ ٠٫٤٢ 
١٩١٧ ١٢٫٨ ٥٫٣ ٠٫٤١ 

١٩٢٧ ١٤٫٢ ٥٫٢ ٠٫٣٩ 
١٩٣٧ ١٥٫٩ ٥٫٣ ٠٫٣٣ 
١٩٤٧ ١٩٫٠ ٥٫٨ ٠٫٣١ 

١٩٦٠ ٢٦٫١ ٥٫٩ ٠٫٢٣ 

١٩٧٠ ٥٣٫٢ ٦٫٠ ٠٫١٨ 

١٩٨٠ ٤٢٫١ ٦٫١ ٠٫١٤ 

١٩٩٠ ٥٥٫٠ ٧٫٢ ٠٫١٣ 

١٩٩٨ ٦٢٫٥ ٧٫٧ ٠٫١٢ 

 تغير نصيب الفرد من الأراضي الزراعية خلال القرن الماضي
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تمتد الغالبيه العظمي من المراعي الطبيعيه في المناطق          
الساحليه الشماليه من الصحراء الغربيه وسيناء وتقـدر        

مركـز  (  مليون فدان    ٦ر٥مساحة هذه الأراضي بنحو     
 ٣ر٧٥يقع منهـا نحـو      )   ٢٠٠٢  –بحوث الصحراء   

مليون فدان في الساحل الشمالي الغربي وباقي المساحه        
وهي أراضي هامشيه تعتمـد علـي       .   في شمال سيناء  

المراعي الطبيعيه وحمولتها من الأغنام والماعز والإبل       
وتتباين أعداد هذه الحيوانات طبقاً لتوفر مياه الأمطـار         

 –نوفمـبر   ( التي تختلف كمياتها في الموسم المطري        
من عام لآخر مع حدوث موجات من الجفـاف         )   مارس

تنخفض فيها الأمطار عن المعدل السنوي وتنخفض فيها        
الحموله الرعويه من حيوانات الرعـي والـتي تقـدر         

كمـا تتخلـل    .   وسطياً بأكثر من مليون ونصف رأس     
مساحات المراعي الطبيعيه المشار إليهـا مـساحات         
محدوده لزراعة الحبوب والزيتون والتين علـي ميـاه         

 .الأمطار
 

وتوجد في مصر خاصة في المناطق الساحليه للبحـر         
المتوسط عدد من المناطق الرطبه في إدكو ومريـوط         

في الثمانينيـات   ( والبرلس والمنزله وحتي زمن قريب      
كانت هذه المناطق الرطبه تمثـل       )   من القرن الماضي  

من الأراضي الرطبه في منطقـة البحـر         %   ٢٥نحو  
وعند إنضمام مصر إلي الإتفاقيـة الدوليـه        .   المتوسط

للحفاظ علي المناطق الرطبه ذات الأهميـه الدوليـه          
قامت مـصر   )   رامسار( الخاصة بسكنى الطيور المائيه     

بتسجيل بحيرة البرلس وبحيرة البردويل فـي شـمال          
سيناء على قائمة الأراضى الرطبة لهذه الاتفاقية التابعى        

 .لمنظمة اليونسكو
    وتقدم هذه المناطق الرطبـه منتجـات متنوعـه          

وهذه المنتجـات   .   وخدمات وقيمه بيئيه متميزه ومنفردة    
والخدمات تضم موائل الحياه البريه والطيور والأسماك       
والأنشطه الترفيهيه والصيد المنظم بالإضافه إلي حماية       

وتقـوم هـذه المناطـق      .   المناطق الشاطئيه من التأكل   
الرطبه بإعتراض سبيل الملوثات قبل وصولها إلي مياه        
البحار وهي بذلك يمكن أن تعمل كآليه لمعالجـة هـذه           
الملوثات والتخلص منها وتنقية الموارد المائيه فيها من        

 .هذه الملوثات
 

د التحديات التي تواجه موارد الأراضي في       -٤
 مصر

تبلغ مساحة الأراضي الزراعيه القديمه والـصحراويه      
 مليون فـدان    ٨المستصلحه والمرويه بمياه النيل نحو      

من المساحه الكليه لجمهورية    %   ٣ر٤وهي تمثل أقل من   
وهذه النسبه تكاد تطابق نسبة الأراضي      .   مصر العربيه 

المزروعه علي مستوي المنطقه العربيه والتي يتم إنشاء        
السوق المشتركه بين بلدانها حيث يوضح الـشكل أن          

مـن  %  ٤مساحة الأراضي المزروعه حاليـاً تبلـغ         
 . المساحه الكليه للمنطقه العربيه

ويوضح الشكل بجلاء مدي محدودية الأراضي القابلـه        
للإستغلال والإنتاج الزراعي مما يؤكد علي أهمية هذه        
الأراضي كدعامه رئيسيه للأمن الغـذائي فـي هـذه          

 .المنطقه

 استعمالات الأراضي في المنطقة العربية
 ) ١٩٩٨(بيانات المنظمة العربية للتنمية الزراعية 

أراضى صالحة 
للزراعة ومزروعة

 %٤

مراعى 
 %٢٧

أراضى غير 
مزروعة صالحة 
للزراعة ١٠ % 

غابات 
 %٤

أراضى قاحلة
 %٥٥

أراضى قاحلة
مراعى
غابات
أراضى غير مزروعة صالحة للزراعة
أراضى صالحة للزراعة ومزروعة
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ولاشك أن التوجه إلي إستصلاح الأراضي الصحراويه         
هو ضروره مكمله وملحه حيث تضاف هذه الأراضـي   
إلي المساحات الخصبه للدلتا وللوادي القديم حتي يمكن        
للدوله مجابهة الزيـاده الـسكانيه وزيـادة معـدلات          
الإستهلاك الغذائي بالإضافه إلي المحافظه علي مستوي       
الصادرات الزراعيه والحفاظ علي مـساهمة قطـاع         

وتبلغ .   الزراعه في الدخل القومي الكلي السنوي لمصر      
مـن الدخـل    %  ٢٠مساهمة قطاع الزراعه حالياً نحو    

كما أن قطاع الزراعه يتميز بتوفـير فـرص      .   القومي
 .من العماله في مصر% ٤٠العمل لنحو 

 

هـ جهود الدولة لمكافحة تدهور الأراضي      -٤
 في مصر

ولمجابهة الزياده المستمره في تعداد السكان والإرتفـاع      
في معدلات إستهلاك الفـرد مـن المـواد الغذائيـه            
والمنتجات الزراعيه خلال العقود الخمـسه الماضـيه،        
إتجهت جهود الدوله بعد إنشاء السد العالي وإسـتقرار         

 مليـار متـر     ٥٥ر٥نصيب مصر من مياه النيل عند       
مكعب سنوياً، إتجهت هذه الجهود إلي زيـادة الرقعـه          
الزراعيه من خلال إستصلاح الأراضي الصحراويه في       
التخوم الشرقيه والغربيه للدلتا وفي بعـض المناطـق         
الصحراويه في تخوم المناطق الرسوبيه فـي صـعيد         

 . مصر
كما تمت بعض التوسعات المحـدودة عـن طريـق           
إستزراع بعض مناطق سيناء ووديان الصحراء الشرقيه       

. بإستخدام المياه الجوفيـه ذات النوعيـات المختلفـه         
ووصلت المساحه المستـصلحه والمـستزرعه مـن         

 مليـون فـدان،     ٢ر٦٠الأراضي الصحراويه إلي نحو     
ويلاحظ أن هذه المناطق المستصلحه من الصحراء تتم        
في أراضي قليلة الخـصوبه ذات صـفات كيميائيـه           
وفيزيائيه وحيويه تحتاج إلي التطوير والإصلاح خلال       

 سنوات حتي تـصل     ١٠  –  ٣فترات زمنيه تتباين بين     

إلي الحديه الإنتاجيه وتتخطاها إلي حالة الإنتاجيه المثلي        
 .لهذه الأراضي

 

 جهود الدولة لمكافحة تدهور الأراضي الرسوبية. ١
بذلت الدوله جهوداً ضخمه خاصـة خـلال العقديـن          
الماضيين لمجابهة تدهور الأراضي الخـصبه لـوادي        
النيل والدلتا والحفاظ علي بيئتها وإسـتعادة إنتاجيتهـا        

 :العاليه ومن هذه الجهود ما يلي 
توسيع وتنميـة وإسـتكمال الـترع والمـصارف          .   أ

 .المكشوفه

 مليـون   ٥ر١إدخال الصرف المغطي في مساحة       . ب
 ١ر٤٤ مليون فدان فـي الـدلتا؛     ٣ر٦٦فدان منها   

حـسن  . د  ( ٢٠٠١مليون فدان في الصعيد حتي عام       
ويتم إستكمال الصرف المغطـي     )   ٢٠٠٢  -وهبي  

 ألف فدان ضمن الخطه الخمـسيه       ٦٥٠في مساحة   
 ).٢٠٠٢ –وزارة التخطيط  ( ٢٠٠٧ – ٢٠٠٢

تحسين الأراضي المتدهوره من خلال تسوية التربه       . ج
بأشعة الليزر وإضافة المحسنات لعلاج ومقاومـة        

 .ملوحة التربه

إستنباط سلالات وأصناف عالية الإنتاجيه لكثير مـن        . د
المحاصيل الحقليه مثل الأرز والقمح والذره وبعض       
الخضراوات مع تطوير أصناف للفاكهه مثل العنـب      

 .والموز

 Integrated)إتباع أسلوب المقاومة المتكاملـة        . هـ

pest management)   ــاليب ــتخدام الأسـ بإسـ
المستحدثه لمقاومة الآفات والحشائش للحـد مـن         
الإسراف في إستخدام المبيدات المسببه لتلوث التربه       
والقنوات المائيه وقد بدأت هذه السياسه تؤتي آثارها   

 .في تناقص المستهلك من المبيدات
جهود وزارة البيئه المتميزه في الحد مـن مـصادر          . و

التلوث لمياه النيل التي تستخدم في ري الأراضـي         
 .الزراعيه
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 العائد المتكامل لجهود الدوله في الأراضي القديمه   
أدت هذه الجهود المتكامله وبخاصة تلك التي قامت بها      
وزارات الزراعه والموارد المائيه والري والبيئه إلـي        
تحسين وإعادة خصوبة التربه إلي مستوياتها المرتفعـه        
كما إرتفع إنتاج بعض المحاصيل مثل الأرز والسمـسم         
إلي أعلي مستوي إنتاجي في العـالم بالإضـافه إلـي           
محاصيل حقليه أخري مثل القمح والذره التي سـجلت         
أرقاماً قياسيه في الإنتاج الوطني وكذلك الحال بالنـسبه         
لإنتاجية الخضروات والفاكهه مثل الطمـاطم والعنـب        

ويضاف إلـي هـذه العوائـد الإنتاجيـه          .   والموالح
والإقتصاديه بدء إنخفاض مستوي تلـوث الأراضـي         
الزراعيه القديمه والموارد المائيه في إتجـاه تحـسن          

 .النظام البيئي وسلامة المنتجات الغذائيه والزراعيه
 

جهود الدولة في مناطق الأراضـي الـصحراويه        .  ٢
 المستصلحه

وفي  السنوات الأخيره تبذل الدوله جهـوداً جبـارة          .   أ
لزيادة معدلات إستصلاح الأراضي الصحراويه من      
خلال ثلاث مشروعات عملاقه إثنين منها بمياه النيل        

 ألف فـدان  ٤٠٠وهي ترعة السلام لإستصلاح نحو      
في الأجزاء الشماليه من سيناء ومشروع توشـكي         

 ألـف فـدان فـي جنـوب         ٥٠٠لإستصلاح نحو   
ــصحراء  ال
الغربيـــه 
بالإضـــافه 
إلي مشروع  
ــرق  شــ
العوينـــات 
لإستــصلاح 

ــو    ١٠٠نح
ألف فدان بإستخدام المياه العذبه لخـزان الحجـر          

 .الرملي النوبي في جنوب غرب الصحراء الغربيه

إستكمال وتطوير المصارف المكـشوفه وإحكـام        . ب
تبطين قنوات الري وتشجيع إستخدام طرق الـري        

 .الحديثه
 (Afforestation)الجهــود المتمــيزه للتــشجير    .ج

وخاصة إقامة مصدات الرياح حول قطع  الأراضي        
الصحراويه وحماية للطـرق والبنيـه الأساسـيه         
وخاصة قنوات الري ومكافحة سفي الرمال وتثبيت       
الكثبان الرمليه وزراعـة المنـدمجات الـشجريه        
بإستخدام مياه الصرف الصحي المعالجـة وإقامـة        
المتنزهات ومناطق الحدائق للأغراض الـسياحيه       

 .والترفيهيه
إقامة الدورات التدريبيه المكثفـه لتـدريب شـباب         . د

الخريجين والمزارعين والمستثمرين علي الأسـس      
العلميه والحديثه لإستصلاح وإدارة المـوارد فـي        

مـع تطويـر    .   المناطق الصحراويه والمستصلحه  
 .أساليب وأجهزة الإرشاد

أولت وزارة البيئه أهميه كبيره للبرنامج القومـي        . هـ
لإدارة المخلفات حيث قدرت كمية المخلفات البلديه       
المتولده عن كامل مساحة جمهورية مصر العربيـه        

 –طبقاً للتقديرات الوارده من وزارة التنميه المحليه        
الأمانه العامه للإداره المحليه ووزارة الدوله لشئون       

 .سنوياً/ مليون طن٦٠ في حدود ٢٠٠٣البيئه لعام 
 

كما إهتمت وزارة البيئه بتشجيع إقامة مصانع تدويـر         
القمامه وإنتاج  
ــسماد  الـــ
العضوي علي  
أسس علميـه   
وتنمويه سليمه  
ــاً  وطبقـــ
ــديرات  لتقــ
 كبس قش الأرز بمكابس وزارة البيئةالـــــوزاره 

 الأراضى الصحراوية
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وبيانات وزارة    
التنميه المحليـه   
فقد تم إنـشاء     

 مصنع  ٦٣نحو  
لتدوير القمامـه   
والمخلفـــات 
الزراعيــــه  

 .٢٠٠٣وخاصة قش الأرز حتي عام 
 
 

 العائد المتكامل لجهود الدوله في الأراضي المستصلحه 
كانت للجهود المتكامله آثار هامه في حماية الأراضـي         
الصحراويه المستصلحه والبنيه الأساسيه والطرق مـن       
أضرار تعديات الرمال  الزاحفـه والكثبـان الرمليـه          
المتحركه مما منح الحمايه البيئيه لسكان هذه المناطـق         

كما أن .  مع رفع إنتاجية الحاصلات الزراعيه والشجرية    
توفير الأسمدة العضوية المنتجة علي أسـس سـليمة          
لتدوير مخلفات المدن والمخلفات الزراعية تقدم أسـمده      
عضوية ذات جوده أفضل وخاليـه مـن المـسببات           
المرضية لتطوير خـواص الأراضـي الـصحراويه         

 . المستصلحة ورفع إنتاجيتها
 

كما كان لجهود التدريب والإرشاد وتحسين أساليب ري        
وصرف هذه الأراضي دوراً إيجابيـاً فـي تحـسين           
إقتصاديات إستصلاح هذه الأراضي وإقبال المستثمرين      
علي مستوياتهم المختلفة علـي العمـل فـي مجـال            
إستصلاح الأراضي الصحراوية بعد أن تركزت جهود      
الدوله في إمداد هذه المناطق بالبنيـة الأساسـية فـي           
السنوات الأخيرة مما رفع بشكل ملحوظ العبء المالـي       
الذي تحملته الدوله خلال النصف الثاني مـن القـرن          

 .الماضي
 
 
 
 

جهود الدوله في أراضـي المنـاطق الرعويـه          .     ٣
 والمطريه 

أقامت الدوله العديد من المشروعات بدءاً من عـام         .   أ
 وحتي الأن بهـدف تحـسين  المراعـي           ١٩٧٠

الطبيعية وتطبيق تقنيات حـصاد وتوزيـع ميـاه          
الأمطار وتخزينها في خزانات أرضية سواء بإعادة       
تأهيل بعض الخزانات الرومانيه القديمة أو إقامـة        
العديد من الخزانات الحديثه في نهايات الوديان من        
أجل تحسين إستغلال الأراضي في هذه المناطـق         
الهامشيه  عن طريق زراعة بعـض المـساحات          
الملائمه بمحاصيل الخضروات والفاكهه وتحـسين      
إنتاجيتها عن طريق الري التكميلي بعـد إنقـضاء         

 .موسم الأمطار

تطبيق العديد من التقنيات وأساليب الرعي الهادفـه    . ب
لإعادة الغطاء النباتي الطبيعـي لهـذه المراعـي         
والمحافظة عليه وتطوير إنتاجيته وحمولته الرعويه    
من الحيوانات بالإضافة إلي الحد مـن عمليـات          

 .الإنجراف الهوائي والمائي للتربة

تحسين الظروف الإجتماعيه والإقتصاديه لسكان هذه      . ج
المناطق وخاصة البدو وتوفير المساعدات الماليـه       
لهم للحد من هجرتهم إلي المناطق الحضريه ورفع        

 .مستواهم الإقتصادي والإجتماعي
 

العائد المتكامل لجهود الدوله في المنـاطق الرعويـه         
 والمطرية

بدء التحسن في معالم وإنتاجية هذا النظام البيئي الهـش        
من خلال توطين العديد من العائلات البدويـه ورفـع          
إنتاجية المراعي وخاصة من الأغنام التي يتم تـصدير         
أعداد كبيرة منها في السنوات المطريه الجيده إلي ليبيا         

كما .   والمملكه العربية السعودية خاصة في موسم الحج      
 يلاحظ إستجابة البدو لتطبيق التقنيات الحديثه والملائمه

 لحصاد مياه الأمطار وتخزينها في أعداد متزايده مـن         

 قش الأرز 
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الخزانات الأرضيه وزراعـة الـشجيرات الرعويـه           
والأشجار لتطوير إنتاجية هذه الأراضي والمساهمه في       

 .حمايتها من الإنجراف بالهواء والماء
 

 جهود الدوله للحفاظ علي المناطق الرطبه . ٤
بذلت الدوله في السنوات الأخيره ولازالت تبذل جهـود         
مشتركه مع بعض الهيئات الدوليه مثل إتفاقية المحافظه        

ومرفق البيئه العالمي     ) رامسار( علي الأراضي الرطبه    
(GEF)  والبرنامج الإنمائي للأمم المتحده(UNDP)  وذلك 

من خلال جهاز شئون البيئه لإتخاذ الإجراءات اللازمه        
للحفاظ علي المناطق الرطبه من التعـديات الزراعيـه         
والإسكانيه وغيرها بالإضافه إلي البدء في تطبيق بعض        
التقنيات الميدانيه لمكافحة الملوثات وخفض تركيزاتهـا       
ومعالجتها حفاظاً علي المنتجات والخدمات الإنتاجيـه        

 .والبيئيه التي تقدمها هذه الأراضي الرطبه
 
 و النظرة المستقبلية-٤

من الإستعراض السابق تتضح محدوديـة الأراضـي         
المنتجه في جمهورية مصر العربيه مما يجعلها ثـروة         
قوميه يجب الحفاظ عليها كماً ونوعاً لـدعم وظائفهـا          
الإنتاجيه والبيئيه المتعدده والمتنوعه كما تم الإشاره إليه        

وتحقيق ذلك يتطلب تضافر الجهود     .   في الأجزاء السابقه  
الحكوميه والإعلاميه والمنظمات الأهليه ودعـم دور        
المرأه والشباب ومؤسسات المجتمع المدني في منظومة       

 :عمل متكامله لإنجاز ما يلي 
المشاركه في إعداد حملات إعلاميه تخاطب وجدان       -١

الفئات المختلفه في المجتمـع بأسـاليب ملائمـه         
لإيضاح خطورة عوامل التدهور علي المنظومـه       

 .الإنتاجيه البيئيه للأراضي المنتجه في مصر
المشاركه الفعاله في رقابة مصادر الـتـلـوث            -٢

والتدهور والممارسات الخاطئه التي تؤدي إلـى        

تدهور الأراضي في مصر والعمل كل في مجاله        
 .علي مكافحة هذه الممارسات

المحافظه علي البيئه السليمه للأراضي الصحراويه        -٣
الجديده من مصادر التلوث من البيئات القديـمـه         
وإستغلال ميزتها التنافسيه في تطبيق ممارسـات       
الزراعه العضويه المعتمده وتخصيص منتجاتهـا      

 .لدعم الصادرات الزراعيه
إدخال النظم الزراعيه المستحدثـه لـلأراضـي           -٤

 :الصحراويه المستصلحه مثل 
 .الإنتاج الحيواني/نظام الأعلاف المرويه.     أ

نظام الحاصلات القابله للتصنيع خاصة فـي             .     ب
المناطق النائيه لخفض كميات الـمـدخـلات              

 .والمخرجات المنتجه
النباتات غير التقليديه مثل النباتات الملـحـيـه              .     ج

 .وزراعتها في الأراضي المتملحه
زراعة النباتات الطبيعيه ذات الـمـيـزات               .     د

 .الإقتصاديه العاليه
 Integrated)تطبيق أساليب الإداره المتكـاملـه          -٥

Management)        التي تتلائم مع طبيعة وصـفـات 
 .منظومات الأراضي الأربعه المشار إليها

إستخدام الأساليب المستحدثه لتقنية الإستشعار عن        -٦
 GIS, remote)بعد ونظم المعلومات الجغرافيـه       

sensing)        لمتابعة التطورات في منـظـومـات 
الأراضي الأربعه المشار إليها وإتخاذ الـقـرارات    

 .الملائمه بشأن الحفاظ علي هذه المكاسب
 

إنشاء قواعد البيانات الخاصه بموارد الأراضـي          -٧
وكذلك الأنشطه المتعلقه بها مـن مسـاحـات           
محصوليه وبيانات التسويق المحلي والدولي لدعـم       
الأساليب الإرشاديه وتطوير البرامج التدريبية ذات      

 .العلاقه
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